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، وأســفرت عــن أغلبيــة مــن ١٩٢٩جــرت الانتخابــات العامــة بــانجلترا فــي أواخــر مــايو ســنة 
حــزب العمــال، فاســتقالت وزارة المحــافظين وكــان يرأســها المســتر بلــدوين، وقــال فــي كتــاب اســتقالته 

عـددًا مـن تـأليف الـوزارة  إنـه يقـدم اسـتقالته لتمكـين العمـال بصـفتهم الأكثـر: "الذي رفعـه إلـى الملـك
، وهكذا تسير شئون الحكم في انجلترا على القواعد "والتمتع بما لهم من الحقوق بالعدل والإنصاف

الدســـتورية، وبعبـــارة أخـــرى علـــى أســـاس احتـــرام إرادة الشـــعب، ولـــم يحنـــق المحـــافظون مـــن نتيجـــة 
روا فـي حرمـان الشـعب حقـوق الانتخابات، ولم ينقمـوا مـن الشـعب البريطـاني خذلانـه إيـاهم، ولا فكـ

  .الطبيعة عقابا لهم على خذلهم في الانتخابات

استقالت إذن وزارة المحافظين، وألف المستر ماكدونالد زعيم حزب العمـال الـوزارة فـي أوائـل 
  .يونيه من تلك السنة

  إقالة اللورد جورج لويد

صــرية اســتقالة أو كــان أول عمــل بــارز لــوزارة حــزب العمــال فــي سياســتها حيــال المســألة الم
إقالــة اللــورد جــورج لويــد مــن منصــب المنــدوب الســامي البريطــاني فــي مصــر، وأعلــن المســتر أرثــر 

، وتبـين مـن ١٩٢٩يوليـه سـنة  ٢٤هندرسن وزير الخارجية فـي مجلـس العمـوم هـذه الاسـتقالة يـوم 
حكومـة هـي تصريحاته أن الوزارة طلبت منه أن يستقيل فقد سأله المستر تشرشـل عمـا إذا كانـت ال

التــي أرغمتــه علــى الاســتقالة، فأجــاب أن التلغــراف الــذي بعــث بــه إليــه كــان فــي صــيغة تعــد بمثابــة 
ــيلا علــى أن اســتقالته كانــت بمثابــة عــزل أو   دعــوة لــه لكــي يعتــزل منصــبه، فكــان هــذا الجــواب دل

  .إقالة، وبخاصة لأن حكومته لم تعينه في منصب آخر

مصـر؛ إذا لـم يكـن أحـد يتوقـع هـذه الإقالـة بمثـل هــذه وقـد أحـدث هـذا النبـأ ضـجة كبيـرة فـي 
  .السرعة

وتبين من هذه الملابسات أن الـوزارة البريطانيـة الجديـدة أرادت أن تعـالج القضـية المصـرية، 
فبدأت سياستها بإقالة اللورد جورج لويد، وأرادت مـن جهـة أخـرى أن تعلـن عـدم تضـامنها معـه فـي 

ة فـي إقـراره الانقـلاب الـذي عطلـت فيـه الحيـاة الدسـتورية، سياسته التي اتبعهـا فـي مصـر، وبخاصـ
  .لكي لا تتحمل وزارة العمال وزر هذا الانقلاب

وجاءت إقالته نذير بقرب سقوط وزارة محمد محمود والنظام الذي اصطنعه لأن اللـورد لويـد 
ا سـاميًا بـدلا كان السند الأكبر لهذا النظام، وعنيـت الحكومـة البريطانيـة السـير برسـي لـورين منـدوبً 
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هندرســن الــذي ســيرد الكــلام –نــم اللــورد لويــد، وقــد جــاء مصــر عقــب إذاعــة مشــروع محمــد محمــود 
  .عنه

  المفاوضات بين محمد محمود وهندرسن

كان محمد محمود باشا في انجلترا حـين أعلـن المسـتر آثـر هندرسـن فـي مجلـس العمـوم نبـأ 
تقليــده دكتــور فخــري فــي القــانون بجامعــة  اســتقالة اللــورد لويــد، إذ جاءهــا مــن قبــل ليحضــر حفلــة

اكســفورد وكــان فــي نيتــه أن ينتهــز فرصــة وجــوده بلنــدن ليتفــاوض مــع المســتر هندرســن فــي مســألة 
إلغــاء الامتيــازات الأجنبيــة، فــأظهر المســتر هندرســن رغبــة الحكومــة البريطانيــة فــي المفاوضــة فــي 

مــن أن  -لــى إرادة الــوزير البريطــانينــزولا ع–المســألة المصــرية كلهــا، فلــم يــر محمــد محمــود بــدا 
  .تتناول المفاوضة علاقة مصر بانجلترا عامة

وأســفرت عــن مشــروع معاهــدة ) ١٩٢٩ســنة (جــرت هــذه المفاوضــات فــي صــيف هــذا العــام 
تبودلـــت بشـــأن صـــيغته النهائيـــة رســـالتان بـــين محمـــد محمـــود باشـــا والمســـتر آرثـــر هندرســـن وزيـــر 

وهــو وإن يكــن أقــل قيــودًا مــن مشــروع الســير  ١٩٢٩نة أغســطس ســ ٣الخارجيــة البريطانيــة فــي  
إلا أنــه حــوى الــركنين اللــذين يهــدمان الاســتقلال الحقيقــي، وهمــا ) ٢٦ص ( )١٦(أوســتن تشــمبرلن 

بقــاء القــات البريطانيــة فــي مصــر، وبقــاء الســودان منفصــلا عنهــا ففعــلا بــإقرار الحكــم الثنــائي فــي 
تشمبرلن، وفي ذلك يقول السير أوستن تشمبرلن ربوعه، ومن ثم لا يختلف في جوهره عن مشروع 

إن المقترحــات الحاليــة هــي مــن وجــوه كثيــرة : "١٩٢٩أغســطس ســنة  ١٧نفســه فــي خطبــة لــه يــوم 
  ".أقرب ما يكون للمقترحات التي فاوضت فيها ثروت باشا

                                           

يختلـــف عـــن مشـــروع تشـــمبرلن فـــي أنـــه يجعـــل مكـــان الحاميـــة البريطانيـــة بمنطقـــة قنـــاة الســــويس )  ١٦(
طلبهـا فـي تخويلهـا المسـئولية عـن حمايـة الأجانـب وقبولهـا اضـطلاع بهـذه المسـئولية ويتضمن تنـازل انجلتـرا عـن م

 .والاعتراف لمصر بأنها مسئولة وحدها عن حماية الأقليات
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  نصوص مشروع المعاهدة

أن صـــيغته قلنـــا إن مشـــروع المعاهـــدة الـــذي أســـفرت عنـــه هـــذه المفاوضـــات قـــد تبولـــدت بشـــ
، فــالأولى مــن المســتر هندرســن إلــى محمــد محمــود ١٩٢٩أغســطس ســنة  ٣النهائيــة رســالتان فــي 

باشــا أرفـــق بهـــا نصـــوص المشـــروع والمـــذكرات الإيضــاحية، والثانيـــة مـــن محمـــد محمـــود باشـــا إلـــى 
  .المستر هندرسن بقبول هذه المقترحات

  :قال المستر هندرسن في رسالته

ا، ومـا ســيتبادل مــن المــذكرات الإيضـاحية بشــأن التفاصــيل التــي إن المقترحـات المرفقــة بهــذ"
ستعرضونها دولتكم على البرلمان المصري هي أقصى مـا أسـتطيع أن أشـير علـى حكومـة حضـرة 
صاحب الجلالة بريطانيا العظمى المتحـدة وشـمال أيرلنـده أن تـذهب إليـه فـي رغبتهـا فـي الوصـول 

بــين بريطانيـــا العظمــى ومصـــر، وإن مــن أحـــب أمـــاني إلــى تســـوية دائمــة شـــريفة للمســائل المعلقـــة 
هــــذه  -بــــلا تمييــــز بــــين الأحــــزاب–حكومــــة جلالتــــه أن يفحــــص المصــــريون المخلصــــون لــــوطنهم 

المقترحــات يــروح الصــداقة والمســالمة اللتــين امتــازت بهمــا محادثتنــا الأخيــرة وأن يجــدوا فيهــا أساسًــا 
هــذا هــو حكــم البرلمــان المصــري الجديــد فــإن  مرضــيًا للعلاقــات المســتقبلية بــين بلادينــا، فــإذا كــان

حكومة جلالته تقوم من جانبها مباشرة بعـرض المقترحـات علـى البرلمـان لكـي تبـرم معاهـدة للعمـل 
  .ولي الشرف إلخ" بتلك المقترحات ويصدق عليها

  :وقال محمد محمود باشا في جوابه على هذه الرسالة

إلــــى اليــــوم والتــــي تتضــــمن المقترحــــات أتشـــرف بــــأن أبلــــغ ســــعادتكم أنــــي تســــلمت رســـالتكم "
والمــذكرات الإيضــاحية التــي ســيتم تبادلهــا بشــأن التفاصــيل ممــا كــان موضــوع البحــث بيننــا بقصــد 

  ".الوصول إلى تسوية دائمة شريفة للمسائل المعلقة بين مصر وبريطانيا العظمى

حب وإنــي لأدرك أن هــذه المقترحــات هــي أقصــى مــا يمكــنكم أن تشــيروا علــى حكومــة صــا"
الجلالــة البريطانيــة بــأن تصــل إليــه، وإننــي مســتعد مــن جهتــي أن أعرضــها علــى الشــعب والبرلمــان 
المصــري، واثقًــا تمــام الثقــة بــأن قبولهــا هــو فــي مصــلحة بــلادي، وإننــي أشــاطر حكومــة صــاحب 
الجلالــة البريطانيــة الرجــاء بــأن هــذه المقترحــات سيفحصــها جميــع المصــريين المخلصــين لــوطنهم 

ز بين الأحزاب وبروح الصداقة والمسالمة التي وضعت وبحثت بها فيجدون فيهـا أساسًـا بدون تميي
  .مرضيًا للعلاقات المستقبلة بين بلادينا

  ".فبهذه الروح وبهذا الأمل أحمل تلك المقترحات إلى الشعب المصري"

  :وفيما يلي نصوص هذه المقترحات
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  .الجلالة البريطانيةانتهى احتلال مصر العسكري بواسطة قوات حضرة صاحب  -١

تكـــون محالفـــة بـــين الطـــرفين المتعاقـــدين تأييـــدًا لمـــا بينهمـــا مـــن الصـــداقة والتفـــاهم الـــودي  -٢
 .وحسن العلاقات

بمــا أن مصــر حريصــة علــى أن تصــبح عضــوًا فــي جمعيــة الأمــم فســتقدم طلبًــا للانــدماج  -٣
ب فيهـــا بحســـب الشـــروط المقـــررة فـــي المـــادة الأولـــى مـــن ميثـــاق الجمعيـــة ويتعهـــد صـــاح

 .الجلالة البريطانية بتعضيدها في ذلك الطلب

إذا أفضــى خــلاف قــائم بــين أحــد الطــرفين المتعاقــدين ودولــة أخــرى إلــى حالــة فيهــا خطــر  -٤
قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان الرأي لحل ذلـك الخـلاف بالوسـائل السـلمية 

كون منطبقة على الحالة طبقًا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى ت
 .القائمة

ـــافى مـــع  -٥ ـــا بتن ـــة موقفً ـــألا يتخـــذ فـــي الـــبلاد الأجنبي يتعهـــد كـــل مـــن الطـــرفين المتعاقـــدين ب
المحالفة أو يحدث صعوبات للطرف الآخر، وعملا بهذا التعهد لا يعـارض أي الطـرفين 

ضـرا سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخـرى أي اتفـاق سياسـي يكـون م
 .بمصالح الطرف الآخر

يعتــرف صــاحب الجلالــة البريطانيــة بــأن الحكومــة المصــرية هــي المســئولة منــذ الآن عــن  -٦
ـــة ملـــك مصـــر تنفيـــذ واجباتـــه فـــي هـــذا  أرواح الأجانـــب وأمـــوالهم ويتـــولى صـــاحب الجلال

 .الصدد

إذا اشـــتبك أحـــد الطـــرفين المتعاقـــدين فـــي حـــرب بـــالرغم مـــن أحكـــام الفقـــرة الرابعـــة، فـــإن  -٧
يقوم الحال بإنجاده بصفة حليـف  -مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة عشرة–رف الآخر الط

وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في 
حالــــة الحــــرب أو خطــــر الحــــرب كــــل مــــا فــــي وســــعه مــــن التســــهيلات والمســــاعدات فــــي 

 .مطاراته وطرق المواصلاتالأراضي المصرية ويدخل في ذلك استخدام موانئه و 

نظرا لاستحسان الوحدة في التدريب والأساليب بين الجيشين المصـري والبريطـاني يتعهـد  -٨
صـــاحب الجلالـــة ملـــك مصـــر بأنـــه إذا رأى ضـــرورة للاســـتعانة بمعلمـــين عســـكريين مـــن 

 .الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين

يــة بحمايــة قنــاة الســويس باعتبارهــا طريقــا تســهيلا وتحقيقــا لقيــام صــاحب الجلالــة البريطا -٩
أساســــيا للمواصــــلات بــــين الأجــــزاء المختلفــــة للإمبراطوريــــة البريطانيــــة يــــرخص صــــاحب 
الجلالة ملـك مصـر لصـاحب الجلالـة البريطانيـة بـأن يضـع فـي الأراضـي المصـرية  فـي 
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شــرق، مــن القــوات المســلحة مــا  ٣٢الأمــاكن التــي يتفــق عليهــا بعــد، شــرقي خــط الطــول 
ى ضرورته لهذا الغرض، ولا يكون لوجود تلك القوات مطلقًا صفة الاحتلال ولا يخلـي ير 

 .بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية

نظرًا لما بين البلدين من روابط الصداقة وللمحالفة الملحوظة في هذه المقترحات تجعل  - ١٠
مـــــن الرعايـــــا  الحكومـــــة المصـــــرية القاعـــــدة فـــــي تعيـــــين المـــــوظفين الأجانـــــب أن تعيـــــنهم

 .البريطانيين

يعتــرف صــاحب الجلالــة البريطانيــة بــأن نظــام الامتيــازات القــائم بمصــر الآن أصــبح لا  - ١١
 .يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر

ولــذلك يتعهــد جلالتــه بــأن يبــذل كــل مــا لــه مــن نفــوذ لــدى الــدول ذوات الامتيــازات فــي 
عة للأجانــب، علــى نقــل اختصــاص مصــر للحصــول، بالشــروط التــي تــؤمن المصــالح المشــرو 

 .المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب

نظــرًا لمــا بــين الطــرفين المتعاقــدين مــن روابــط الصــداقة وللمحالفــة الملحوظــة فــي هــذه  - ١٢
المقترحات يمثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاط صاحب الجلالة ملك مصـر سـفير 

مـــد حســـب الأصـــول المرعيـــة، ويخـــص صـــاحب الجلالـــة ملـــك مصـــر ممثـــل صـــاحب يعت
الجلالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل في بلاطه، ويمثـل صـاحب الجلالـة ملـك مصـر 

 .في بلاط سانت جيمس سفير

 ١٨٩٩مــع الاحتفــاظ بحريــة إبــرام اتفاقــات جديــدة فــي المســتقبل معدلــة لاتفاقــات ســنة   - ١٣
ن علـــى أن يكـــون مركـــز الســـودان هـــو المركـــز الـــذي ينشـــأ مـــن يتفـــق الطرفـــان المتعاقـــدا

الاتفاقـــات المـــذكورة، وبنـــاء علـــى ذلـــك يظـــل الحـــاكم العـــام يباشـــر بالنيابـــة عـــن الطـــرفين 
 .المتعاقدين، السلطات الت يخولتها إياه الاتفاقات المشار إليها

تنشأ لكل  لا تخل أحكام هذه المقترحات بأي وجه من الوجوه بالحقوق، والتعهدات التي - ١٤
مـــن الطـــرفين المتعاقـــدين أو عليـــه مـــن ميثـــاق جمعيـــة الأمـــم أو مـــن ميثـــاق نبـــذ الحـــرب 

 .١٩٢٨أغسطس سنة  ٢٧الموقع في باريس في 

اتفـــق الطرفـــان المتعاقـــدان علـــى أن كـــل خـــلاف فـــي تطبيـــق أحكـــام هـــذه المقترحـــات أو  - ١٥
قًـا لأحكـام ميثـاق يكـون الفصـل فيـه طب.. تأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشـرة

 .جمعية الأمم

يجوز بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من العمل بالمعاهدة التي تبنى على المقترحات  - ١٦
التي مر ذكرها تعديل أحكامهـا بحسـب مـا يـرى ملائمـا فـي الظكـروف التـي تكـون جاريـة 
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إذ ذاك وذلـــك باتفـــاق بـــين الطـــرفين المتعاقـــدين أمـــا المـــذكرات المتممـــة والموضـــحة لهـــذه 
المرســــلة مــــن المســــتر ) فــــي المــــذكرة الخاصــــة بــــالجيش(لمقترحــــات فــــأهم مــــا ورد فيهــــا ا

هندرســن إلــى محمــد محمــود باشــا انتهــاء الترتيبــات التــي بمقتضــاها كــان يباشــر المفــتش 
اختصاصـاتهم، ) مـن الضـباط البريطـانيين(للجيش المصري ومن معه ) البريطاني(العام 

لمصرية، ورغبة الحكومة المصرية أخذًا بالمادة وسحب الضباط البريطانيين من القوات ا
الثامنــة مــن المقترحــات فــي الانتفــاع بمشــورة بعثــة عســكرية بريطانيــة، وتتعهــد الحكومــة 
البريطانيــة بموافــاة مصــر بتلــك البعثــة، وترســل الحكومــة المصــرية مــن يــراد تــدريبهم فــي 

ـــا العظمـــى وحـــدها، و  تتعهـــد الحكومـــة الخـــارج مـــن رجـــال القـــوات المصـــرية إلـــى بريطاني
المصرية بأن تقدم مجانًا للكومة البريطانية في الأماكن التي يتفق عليها أراضي وثكنات 

القـــوات البريطانيـــة بمصـــر، ) ١٩٢٩ســـنة (إلــخ تعـــادل الأراضـــي والثكنـــات التـــي تشــغلها 
وبمجرد إتمام هذه المباني الجديدة تنتقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضي والثكنات التـي 

ليها للحكومة المصـرية، ونظـرًا إلـى العقبـات الفنيـة التـي تعتـرض إجـراء النقـل تـدريجًا، تخ
ينتظر إكمال الأماكن الجديدة، ثم يؤخذ في النقل، ونظرًا لطبيعـة المنطقـة الواقعـة شـرقي 

مــن خطــوط الطــول تتخــذ التــدابير لتــوفير أســباب الراحــة المعقولــة للجنــود مــن  ٣٢درجــة 
ائق إلـــخ، ولتهيئــة وســيلة لتوريــد المـــاء العــذب تكــون كافيــة فـــي مثــل زراعــة أشــجار وحــد

الطــوارئ،، ومــع مراعــاة مــا قــد يتفــق عليــه فــي المســتقبل بــين الحكــومتين مــن التعــديلات 
ــــا مــــا تتمتــــع بــــه الآن  القــــوات البريطانيــــة بمصــــر مــــن المزايــــا ) ١٩٢٩ســــنة (يظــــل قائمً

ــم تتفــق ا لحكومتــان علــى غيــر ذلــك والامتيــازات فــي أمــور الاختصــاص والرســوم، ومــا ل
تخحظــر الحكومــة المصــرية الطيــران فــوق الأراضــي الواقعــة علــى جــانبي قنــاة الســويس 
وعلــــى مســــافة عشــــرين كيلــــو متــــر منهــــا، علــــى أن هــــذا الحظــــر لا يســــري علــــى قــــوات 
الحكـــومتين ولا علـــى خـــدمات الطيـــران التـــي تقـــوم بهـــا هيئـــات بريطانيـــة أو مصـــرية حقًـــا 

رية وتحــت إشـرافها وتبــذل الحكةمــة المصـرية كــل التســهيلات تعمـل بــإذن الحكومـة المصــ
اللازمة لطائرات القوة الجوية البريطانية ورجالها ومهماتها في طريقها نم المطـارات التـي 
وضـعت طبقًــا للمـادة التاســعة مـن المقترحــات تحـت تصــرف القـوات البريطانيــة وإلـى تلــك 

المناسـبة للطـائرات العسـكرية المصـرية المطارات، وتبذل الحكومـة البريطانيـة التسـهيلات 
 .ورجالها ومهماتها في الأراضي الواقعة تحت إشرافها

  .وقد أجاب محمد محمود باشا على هذه المذكرة بإقرارها

وفــي المــذكرة الخاصــة بالمستشــارين المــالي القضــائي ذكــر محمــد محمــود باشــا أن الحكومــة 
لإصــلاحات الداخليـة واســع المـدى وأنــه يقــدر المصـرية أخــذت علـى نفســها أن تحقـق برنامجًــا مـن ا
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أن المهمــة التــي أخــذت نفســها بهــا ســتكون أشــق وأبعــد مــدى بســبب التعــديلات الجوهريــة فــي نظــام 
الامتيــازات الأجنبيــة الملحوظــة فــي المقترحــات، وأنــه لتنفيــذ ذلــك البرنــامج عــن الإصــلاحات علــى 

يـه مـن المشـورة، وأنـه لـذلك ينتهـز وجه مرضي ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عل
هذه الفرصة ليحيط المستر هندرسن علمًا بأن الحكومة المصرية تنوي أن تستبقي في خدمتها في 
الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنـين مـن الرعايـا البريطـانيين فـي وظيفـة مستشـار 

ة، وتختـار الحكومـة المصـرية مـن يشـغل مالي للحكومة المصرية، ومستشار قضائي لوزارة الحقانيـ
ـــوظيفتين بعـــد شـــاغليهما الحـــاليين  ـــذ(هـــاتين ال ـــة، وتعينهمـــا ) وقتئ ـــاق مـــع الحكومـــة البريطاني بالاتف

  .الحكومة المصرية، ويكون تعيينهما باعتبارهما موظفين مصريين

عـن وأجـاب المسـتر هندرسـن علـى هـذه المـذكرة بأنـه أحـيط علمًـا مـع الارتيـاح بمـا ورد فيهـا 
  .نيات الحكومة المصرية

وفي المـذكرة الخاصـة بـالبوليس ذكـر محمـد محمـود باشـا أن الحكومـة المصـرية تنـوي إلغـاء 
الإدارة الأوروبية في قسم الأمن العام، على أنها تنفيذا للتعهد المشار إليه فـي المـادة السادسـة مـن 

ـــى أســـاس هـــذه المقترحـــات ســـتبقى لمـــدة خمـــس ســـنين علـــى الأقـــل مـــن العمـــل بمعاهـــدة تب نـــى عل
المقترحات عنصرًا أوربيًا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضبط بريطانيين، وأنه يود 
أن يتبــين مــا إذا كانــت الحكومــة المصــرية تســتطيع أن تعتمــد علــى معونــة الحكومــة البريطانيــة إذا 

  .شاءت في المستقبل أن تعيد تنظيم قوات بوليسها

لى هذه المذكرة بأن الحكومة البريطانية تثبت بكل ارتيـاح مـا ورد وأجاب المستر هندرسن ع
فيهـــا وأنـــه إذا شـــاءت الحكومـــة المصـــرية فـــي وقـــت مســـتقبل أن تعيـــد تنظـــيم قـــوات بوليســـها فـــإن 
الحكومــة البريطانيــة تكــون ســعيدة أن تعيرهــا خبــراء فــرادى أو بعثــة بــوليس مــا فعلــت ذلــك بالنســبة 

  .ي تنظيم قوات بوليسهالبلاد أخرى كانت راغبة أيضًا ف

وفيمـــا يتعلـــق بالامتيـــازات الأجنبيـــة كتـــب المســـتر هندرســـن مـــذكرة قـــال فيهـــا تفســـيرًا للمـــادة 
  :الحادية عشرة

قد يكون من المفيد أن أبـين لـدولتكم القواعـد الكليـة التـي يمكـن بحسـب مـا أراه أن يترسـمها "
ة فــي إجــراء تســويات مــع الــدول هــذا الإصــلاح، وذلــك لأنــي مســتعد لتأييــد جهــود الحكومــة المصــري

على أسـاس هـذه القواعـد، حـين تصـبح معاهـدة تبنـى علـى أسـاس هـذه المقترحـات نافـذة، وقـد كـان 
وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانيـة والمصـرية إجـراء  ١٩٢٠المرجو في سنة 

لـذلك وضـعت فـي السـنة تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر؛ 
المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم 
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بــه المحــاكم القنصــلية الآن، وإنــي لمســتعد أن أقبــل اتخــاذ هــذه المشــروعات أساسًــا للإصــلاح فــي 
ـــى نقـــل قضـــاء محاكمهـــا القنصـــ ـــدول الأجنبيـــة عل ـــازات إذا وافقـــت ال لية إلـــى المحـــاكم نظـــام الامتي

المختلة، ومما لا ريب فيه أنه ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض الـنقط التفصـيلية، 
وسيشــتغل الخبــراء بالمناقشــة فــي هــذه الــنقط، علــى أن هنــاك بعــض التعــديلات أرى أنهــا ضــرورية 

الــدول أن  قــد يكــون مــن المتعــذر علــى بعــض: علــى كــل حــال، وأود بهــذه المناســبة بيانهــا لــدولتكم
توافــق علــى نقــل كافــة قضــايا رعاياهــا الخاصــة بــالأحوال الشخصــية إلــى المحــاكم المختلطــة، ففــي 
هـذه الأحــوال يكــون النقــل اختياريًـا، ويجــب أن يبقــى الاختصــاص فـي مثــل هــذه القضــايا للســلطات 
 القنصـــلية مـــا لـــم يقـــع الاتفـــاق بـــين الحكومـــة المصـــرية و الحكومـــة صـــاحبة الشـــأن علـــى نقـــل هـــذا
ــــى أن تخــــتص المحــــاكم  ــــا عل ــــة مــــن جانبن ــــى المحــــاكم المختلطــــة، وأتوقــــع الموافق الاختصــــاص إل
المختلطة بالنظر في قضايا الأحـوال الشخصـية التـي تكـون للرعايـا البريطـانيين صـالح فيهـا، وفـي 
حالة العفو عن عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب يستشير وزير الحقانية المستشار القاضي 

قبــل عــرض رأيــه علــى جلالــة الملــك، –م ذلــك الموظــف باقيــا فــي خدمــة الحكومــة المصــرية مــا دا–
فيمـا يتعلـق بسـلطة ) ١٩٢٩سـنة (وإني لأعترف بأن الوجـه الـذي يطبـق بـه نظـام الامتيـازات الآن 

الحكومــة فــي التشــريع بالنســبة للأجانــب أو فــي فــرض الضــرائب عليهــا لــم يعــد ينفــق مــع الظــروف 
ي مســـتعد للموافقــــة علــــى أن يجـــري العمــــل فــــي المســـتقبل علــــى أن الجمعيــــة الحاضـــرة، لــــذلك فــــإن

العموميــة للمحــاكم المختلطــة هــي التــي تتــولى أي موافقــة تكــون ضــرورية قبــل أن يصــبح التشــريع 
المصري منطبقًا على الأجانب، ويـدخل فـي ذلـك التشـريع، التشـريع المـالي، وإنمـا يسـتثنى التشـريع 

المحــاكم نفســها فإنــه لا ينفــذ إلا بعــد موافقــة الــدول، ويجــب أن الخــاص بتشــكيل واختصــاص تلــك 
يقتصر اختصاص الجمعية العمومية علـى الاسـتيثاق مـن أن التشـريع المعـروض عليهـا لا يتنـافى 
مع المبادئ المأخوذ بهـا عمومًـا فـي التشـريعات الحديثـة مـن حيـث انطباقهـا علـى الأجانـب، وفيمـا 

لخصوص تقتصر مهمة  الجمعية العمومية على الاستيثاق من يتعلق بالتشريع المالي على وجه ا
أن التشريع لا يتضمن تمييزًا غير عادل ضـد الأجانـب أو الشـركات الأجنبيـة، وسيسـتدعي توسـيع 
اختصـاص المحـاكم المختلطـة فـي المـواد الجنائيــة إعـداد قـانون جديـد للتحقيقـات الجنائيـة وإصــداره 

جملة نصوص ذات أهمية فـي هـذا الموضـوع  ١٩٢٠سنة وفي مشاريع القوانين التي وضعت في 
، ولا ريب فـي أن )١٩٢٠أبريل سنة  ١٨طبعة  ٢من القانون رقم  ٢٧إلى المادة  ١٠من المادة (

دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومـة 
في المملكة المتحدة؛ على أنـي لا أجـد الآن ضـرورة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية 

وذلــك فيمــا يتعلــق ) أجنبــي(لأن أزيــد علــى الإشــارة إليهــا، وأولــى هــذه المســائل هــي تعريــف كلمــة 
بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطـة، وقـد فهمـت مـن دولـتكم أن القـوانين التـي تطبقهـا 

صــر غيــر الــذين لا يخضــعون لــه بمقتضــى المحــاكم الأهليــة تخضــع لقضــائها كــل شــخص فــي م
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القــوانين أو المعاهــدات أو العــادات المرعيــة، وإنــي لمســتعد لقبــول هــذا المبــدأ علــى شــرط أن يكــون 
مفهومًا أن جميع الأجانب الـذين كـانوا فـي الماضـي يتمتعـون بنظـام الامتيـازات يكونـون خاضـعين 

 ١٩١٨سنة  – ١٩١٤عد حرب سنة لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع ب
مـن التغيـرات فـي السـيادة، أمـا المسـألة الثانيــة فزيـادة عـدد مـوظفي المحـاكم المختلطـة الزيـادة التــي 
يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل فـي هـذه المسـألة البحـث فـي أمـر الاختصاصـات 

نـم القيـام بواجبـات وظيفتـه علـى وجـه الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إلـيهم للـتمكن 
فـي تعيـين القضـاة –مرضي، ويستشار المستشار القضائي ما دام ذلـك الموظـف باقيًـا فـي الخدمـة 

  ".الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم

يهـا فيمـا تتفـق مـع وأجاب محمد محمود باشا على هذه المذكرة بأن المقترحات التي يشـير إل
نيات الحكومة المصرية، وأنها متفقة على وجه العموم مـع الحكومـة البريطانيـة علـى القواعـد التـي 

" أجنبـي"يحسن أن يجري إصـلاح نظـام الامتيـازات علـى مقتضـاها، وأنـه فيمـا يتعلـق بتعريـف لفـظ 
محــــاكم يلاحـــظ أنــــه إذا لـــم يكــــن لـــدى الحكومــــة المصــــرية اعتـــراض علــــى أن شـــمل اختصــــاص ال
 ١٩١٤المختلطة المدني والجنائي الأجانب الذين كانوا يتمتعون بنظام الامتيازات قبـل حـرب سـنة 

، فإنه لا شك في أن الأجانب الذين لا يتمتعون ولم يكونوا تمتعوا بتلك الامتيازات يجب ١٩١٨ –
  .أن يخضعوا لقضاء المحاكم الأهلية

جانـب ذكـر فيهـا أنـه فـي سـياق مناقشـات وكتب محمد محمود باشا مذكرة عـن المـوظفين الأ
الطــرفين بشــأن المــادة العاشــرة مــن المقترحــات كــان مفهومًــا أن الحكومــة البريطانيــة لــن تــؤول تلــك 
المــادة تــأويلا ضــيقًا غيــر معقــول وأن لــيس فــي هــذه المــادة مــا يخــل بحريــة الحكومــة المصــرية فــي 

لا يوجـد مـن بـين الرعايـا البريطـانيين استخدام موظفين أجانـب غيـر بريطـانيين فـي الوظـائف التـي 
  .من يليق بها

  .فأجاب المستر هندرسن بأنه يؤيد ما جاء في هذه المذكرة بشأن التفاهم الذي تم بينهما

وكتـب المسـتر هندرســن مـذكرة أخـرى عــن الأقليـات أثبـت فيهــا أنـه لـم يــر محـلا للإشـارة فــي 
، علـى أنـه مـن ١٩٢٢فبراير سنة  ١٨ريح المقترحات إلى حماية الأقليات التي ورد ذكرها في تص

  .المسلم به أن هذه المسألة تكون في المستقبل من شئون الحكومة المصرية وحدها

ــا بمــا : "فأجــاب محمــد محمــود باشــا بمــذكرة قــال فيهــا أتشــرف بــأن أبلغكــم أنــي أحطــت علمً
  ".ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات في مصر

ر هندرســن ثــلاث مــذكرات، ذكــر فــي الأولــى أنــه عنــدما وفيمــا يتعلــق بالســودان كتــب المســت
تناقش الطرفان في المادة الثالثة عشرة من المقترحات اتفقا على أن دين السودان لمصر يجب أن 
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يبحــث فيــه الآن للوصــول فــي أمــره إلــى تســوية عادلــة، وأن يتــولى المناقشــة فيــه منــدوب عــن وزارة 
الية المصرية، وذلك حالما تنفذ المعاهدة التي تعقـد علـى الخزانة البريطانية، ومندوب عن وزارة الم

  .أساس هذه المقترحات

ردًا علـى كتـاب سـعادتكم بتـاريخ اليـوم أتشـرف بـأن : "فأجاب محمد محمود بمـذكرة قـال فيهـا
أؤيد ما تم بيننا من الاتفاق على وجوب بحث دين السـودان لمصـر بواسـطة منـدوبين عـن الخزانـة 

  ".المصرية سعيًا لتسويته تسوية عادلة البريطانية والمالية

وفي المذكرة الثانية تنـاول المسـتر هندرسـن طريقـة سـريان الاتفاقـات الدوليـة علـى السـودان، 
يحســن إثبــات الاتفــاق الــذي انتهينــا إليــه بشــأن الطريقــة التــي تجعــل بهــا المعاهــدات الدوليــة : "قــال

ن مـن تلـك المعاهـدات الدوليـة منطبقـة علـى منطقية على السودان وأن ما يراد تطبيقه على السـودا
السودان وأن ما يراد تطبيقه علـى السـودان مـن تلـك المعاهـدات لا يعـدو بطبيعـة الحـال ذلـك النـوع 
الــذي تكــون لــه صــفة فنيــة أو إنســانية عامــة، ففــي الأحــوال التــي تكــون المعاهــدة قــد وقعتهــا مصــر 

علـــى الســـودان بيـــدي المنـــدوبون المصـــريون  وبريطانيــا العظمـــى والتـــي يـــراد فيهـــا تطبيـــق المعاهـــدة
والبريطــانيون فــي الوقــت المناســب تصــريحًا مشــتركًا بــأن توقيعــاتهم عــن مصــر وبريطانيــا العظمــى 
يقصد بها جميعًـا أن تشـمل السـودان وبـدون هـذا التصـريح علـى الوجـه الـلازم، وفـي الأحـوال التـي 

إليــه، أنــه عنــد إيــداع تصــديق صــاحب تحتــاج المعاهــدة فيهــا إلــى تصــديق يــذكر التصــريح المشــار 
الجلالـة ملـك مصـر وصـاحب الجلالـة البريطانيــة، تصـبح المعاهـدة منطبقـة علـى السـودان بحســب 
الأحكام الواردة بها، فإذا لم يبد هذا التصريح فلا تكون المعاهدة منطبقة على السودان إلا بطريـق 

يح لا يكـون ثمـة محـل بعـد ذلـك لـذكر الانضمام الذي يشار إليه فيما بعد، وحيث يبدي هذا التصر 
السودان ذكـرًا خاصًـا فـي وثـائق التصـديق، وفـي بعـض الأحـوال حيـث تـنص المعاهـدة علـى جـواز 
الانضمام اللاحق، وحيث يستحسن أن تطبـق تلـك المعاهـدة علـى السـودان بالطريقـة المـذكورة فـإن 

نــان يعينــان لهــذا الغــرض، الانضــمام يــتم بوثيقــة مشــتركة يوقعهــا عــن مصــر وبريطانيــا العظمــى اث
وتتفـق الحكومتــان علــى طريقـة إيــداع وثــائق الانضـمام فــي كــل حالـة ولا محــل طبعًــا فـي مثــل هــذه 
الأحــوال لأي تصــديق، وفــي المــؤتمرات الدوليــة التــي يتفــاوض فيهــا فــي أمــر مثــل تلــك المعاهــدات 

تفــاق فيمــا بيــنهم يظــل المنــدوبون المصــريون والبريطــانيون فــي اتصــال بشــأن أي عمــل يرونــه بالا
  .مرغوبًا فيه لمصلحة السودان

وفــي المــذكرة الثالثــة . فأجــاب محمــد محمــود علــى هــذه المــذكرة بكتــاب أيــد فيــه مــا ورد فيهــا
  :تناول المستر هندرسن مسألة عودة القوات المصرية إلى السودان قال

عاهـدة تعـاد القـوات في أثناء محادثاتنا الأخيرة أعربتم دولـتكم عـن الأمـل بأنـه عنـد تنفيـذ الم"
المصـرية إلـى الســودان، فـإذا نفـذت المعاهــدة بـالروح الوديـة التــي تفاوضـنا بهـا فــي المقترحـات كمــا 
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تؤمــل ذلــك بــإخلاص حكومــة صــاحب الجلالــة البريطانيــة ببريطانيــا العظمــى وشــمال أرلنــدا، فــإن 
ة إلـــى الحكومـــة تكـــون مســـتعدة لأن تفحـــص بـــروح العطـــف الاقتـــراح بشـــأن عـــودة أورطـــة مصـــري

  ".السوطان في الوقت لاذي تسحب فيه القوات البريطانية من القاهرة

  :فرد محمد محمود باشا بكتاب قال في

أتشرف بإبلاغ سـعادتكم وصـول مـذكرتكم بتـاريخ اليـوم الخاصـة بعـودة أورطـة مصـرية إلـى "
  ".السودان وقد أحطت علمًا بموقف حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذا الشأن

ا أعلنــت نصــوص المشــروع علــق الوفــد النظــر فيهــا علــى إعــادة الحيــاة الدســتورية لكــي ولمــ
تقــول الأمــة كلمتهــا فيــه ممثلــة فــي البرلمــان؛ لأنــه لا معنــى لتقريــر مصــير الأمــة وهــي مقهــورة فــي 

  .الداخل، مهدرة حقوقها وحريتها

درية فـي أوائـل وقد وصل السير برسي لورين المندوب السامي البريطاني الجديد إلى الإسـكن
هندرســـن –، وكانـــت الضـــجة قائمـــة فـــي مصـــر علـــى مشـــروع محمـــد محمـــود ١٩٢٩ســـبتمبر ســـنة 

وطريقــــة عرضــــه علــــى الأمــــة فالوفــــد متمســــك بــــأن لا ينظــــر فــــي المشــــروع إلا بعــــد عــــودة الحيــــاة 
الدسـتورية، والــوزارة ترجــو أن ينظــر فــي المشــروع وهــي قائمـة فــي الحكــم، وإذا كــان لابــد مــن إعــادة 

الدســـتورية فلتجــر هـــي الانتخابــات، أمـــا الوفــد فكـــان مصــرًا علـــى اســتقالتها، لكـــي لا تعبـــث  الحيــاة
بحريــة النــاخبين، وطالــب تــأليف وزارة محايــدة تكفــل حريــة الانتخابــات، وتمســك أيضًــا بــأن تجــري 

، جـــــرت عليـــــه ١٩٢٤الانتخابــــات علـــــى درجــــة واحـــــدة طبقًــــا للقـــــانون الـــــذي ســــنه البرلمـــــان ســــنة 
بعـــد ائـــتلاف الأحـــزاب، أمـــا الـــوزارة فكانـــت تـــرى إجـــراء الانتخابـــات علـــى  ١٩٢٦الانتخابـــات ســـنة 

درجتـين، وأن تكــون هــي التــي تتولاهــا، وقــد ســعت ســعيًا حيثيًــا فــي تحقيــق هــذه الرغبــة، وذلــك لكــي 
  .يتسنى لها أن تعبث بالانتخابات وتوجهها كما تشاء، كما يفعل حزبها من قبل ومن بعد

شروط الوفد، وكان معنى ذلك سـقوط وزارة محمـد محمـود وتـأليف قبلت الحكومة البريطانية 
وزارة جديدة محايدة تجرى الانتخابات في عهدها، حرة من كل تدخل حكـومي، وكـان هـذا ولا شـك 
مكسبًا للأمة في مجموعها؛ لأن أية أمة تحترم نفسها لا يجوز أن تتنازل عـن حقهـا الأساسـي فـي 

تــالي اختيــار حكومتهــا اختيــارًا ســليمًا مــن كــل ضــغط أو تزييــف، اختيــار ممثليهــا فــي البرلمــان، وبال
وهذا الحق هو عماد الديمقراطية وقوامهـا، ومـا عـدا هـذا فهـو حكـم مطلـق، أو هـو الاسـتعباد مهمـا 

  .تعددت صوره وأشكاله
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  استقالة وزارة محمد محمود

  وتأليف وزارة عدلي يكن الثالثة

  )١٩٢٩أكتوبر سنة (

، فقبلهــا الملــك فــي ١٩٢٩أكتــوبر ســنة  ٢ود باشــا اســتقالته يــوم وعلــى ذلــك قــدم محمــد محمــ
إلـى عـدلي باشـا يكـن تـأليف الـوزارة الجديـدة، وكـان ) أكتـوبر ٣(اليوم نفسه، وعهد في اليوم التـالي 

أهـم عمـل لهـا هـو إعـادة الحيـاة الدسـتورية وإجــراء انتخابـات عامـة خاليـة مـن كـل ضـغط حكــومي، 
: لجـــواب الـــذي رفعـــه إلـــى الملـــك بقبولـــه تـــأليف الـــوزارة، إذ قـــالوإلـــى ذلـــك أشـــار عـــدلي باشـــا فـــي ا

وســتكون الغابــة التــي تترســمها الــوزارة إعــادة الحيــاة الدســتورية وإجــراء الانتخابــات لمجلــس النــواب "
خالصــة مــن كــل ضــغط أو تــأثير غيــر مشــروع، بحيــث تنقــل صــورة صــادقة مــن إرادة الــبلاد لكــي 

  ".مصيرها يتمكن البرلمان بعد ذلك من البث في

أي أنها وزارة انتقال من الحكم الانقلابي إلى الحكم الدستوري وفي هذا القول تلمـيح واضـح 
طبعة  ٢١٤و ٢١٠ص  ١ج ( ١٩٢٥إلى ما جرى من الضغط والإكراه في انتخابات مارس سنة 

وإلى أن مثل هـذا الضـغط هـو عمـل غيـر مشـروع لا يجـوز أن يتكـرر، وفـي إسـناده الـوزارة ) سابقة
عــدلي باشــا لإجــراء انتخابــات حــرة دليــل علــى أن وزارة محمــد محمــود مــا كانــت لتــؤمن علــى  إلــى

أو اشـتركوا فيهـا " الأحـرار الدسـتوريين"حرية الشعب في الانتخابات، وفي الحق إن كـل وزارة ألفهـا 
مـــع حلفـــائهم مـــن الـــرجعيين كانـــت أول قاعـــدة لا الحيلولـــة بـــين الأمـــة وحقهـــا فـــي الانتخـــاب الحـــر 

ر النظام الدستوري حكمًا أو فعلا، ويتضح لك من تأليف وزارة عدلي في أعقاب وزارة محمـد وإهدا
محمـود عــدلي باشـا انفصــل نهائيًـا عــن حــزب الأحـرار الدســتوريين وقـد انفصــل عـنهم فعــلا منــذ أن 

، وفـي الحـق أنـه مـن يـوم أن اسـتقال مـن هـذا الحـزب برئـت ١٩٢٤استقال من رئاسـة حـزبهم سـنة 
، "الأحـرار الدسـتوريين"ساليب الالتواء، وإهدار حقوق الشعب التي درج عليها جمهـرة سياسته عن أ

الـذي تـم علـى أيـديهم، وقـد وقـف أيضًـا موقفًـا مشـرفًا فـي  ١٩٢٨ولذلك لم يشترك في انقلاب سـنة 
كمــا ســيجيء بيانــه فــي  ١٩٣٠اســتنكار هــذه الأســاليب حــين ألــف إســماعيل صــدقي وزارتــه ســنة 

  .الفصل الرابع

علـــى النحـــو  ١٩٢٩أكتـــوبر ســـنة  ٤المرســـوم الملكـــي بتـــأليف وزارة عـــدلي باشـــا يـــوم  صـــدر
عــدلي باشــا للرآســة والداخليــة أحمــد مــدحت يكــن باشــا للخارجيــة عبــد الــرحيم صــبري باشــا : الآتــي

للمواصــلات، حســين درويــش باشــا للحقانيــة، مصــطفى مــاهر باشــا للماليــة، حســين واصــف باشــا 

٩٢

o b e i k a n d l . c o m



 

لزراعة أحمد علي باشا للأوقاف، حافظ حسن باشا للمعارف محمـد للأشغال واصف سميكة باشا ل
  .أفلاطون باشا للحربية

  .وهي وزارة عدلي يكن الثالثة

  عودة الحياة الدستورية

ــا بموجــب الأمــر الملكــي الصــادر فــي  فقــد  ١٩٢٨يوليــه ســنة  ٢٩وإذا كــان الدســتور موقوفً
بإنفـاذ أحكـام الدسـتور والعمـل  ١٩٢٩نة أكتـوبر سـ ٣١استصدرت وزارة عدلي باشا أمرًا ملكيًا فـي 

وبــإجراء انتخــاب ) ٦٦انظــر صــفحة ( ١٥٧و ١٥٥و ٨٩و ١٥بــالمواد المعطلــة منــه وهــي المــواد 
لمجلس النـواب ودعـوة مجلـس النـواب الـذي ينتجـه هـذا الانتخـاب ومجلـس الشـيوخ الـذي كـان قائمًـا 

، ومعنــى هــذا إعــادة ١٩٣٠ينــاير ســنة  ١١إلــى الاجتمــاع فــي  ١٩٢٨يوليــه ســنة  ١٩فــي تــاريخ 
، والعمـل بـالمواد التـي كانـت معطلـة مــن ١٩٢٨يوليـه سـنة  ١٩الحيـاة الدسـتورية التـي أوقفهـا أمـر 

الدســـتور وإجـــراء الانتخابـــات لمجلـــس النـــواب وإعـــادة مجلـــس الشـــيوخ كمـــا كـــان، أي إلغـــاء الأمـــر 
  .السابق الصادر بحله

 ١٩٢٩ديسمبر سنة  ٢١ديد يوم وفي اليوم الثاني من شهر نوفمبر صدق مرسوم آخر بتح
منه للإعادة في حالة عدم حصول المرشـح للأغلبيـة فـي اليـوم الأول، وبـدعوة  ٢٩للانتخاب ويوم 

  .١٩٣٠يناير سنة  ١١البرلمان إلى الاجتماع يوم السبت 

فضــت الأختـام التــي كانــت موضـوعة علــى أبــواب ) ١٩٢٩نـوفمبر ســنة  ٢(وفـي هــذا اليــوم 
  .وسلمت مفاتيحه إلى سكرتير مجلس الشيوخ ١٩٢٨نة البرلمان منذ يوليه س

  ١٩٢٩انتخابات ديسمبر سنة 

بعــد ســقوط " الأحــرار الدســتوريون"فــوزًا كبيــرًا للوفــد، وقــد أحــس  ١٩٢٩كانــت انتخابــات ســنة 
وزارتهــم بــأن لا أمــل لهــم يرجــى فــي انتخابــات حــرة، فقــرروا الإضــراب عــن دخولهــا، ولــم يــدخلوها 

دخولهـــا بحجـــة واهيـــة، وهـــي تـــرك المجـــال للتطـــورات التـــي تنشـــأ عـــن  فعـــلا، واعتـــذروا عـــن عـــدم
الانتخابات للوفـد، لعلـه يكسـب لمصـر حقوقًـا جديـدة، والحـرص علـى سـلامة مشـروع المعاهـدة مـن 

  .جميع وجود الخطر الذي يتهدده سواء في الانتخابات أو في المجلس

خـاب مرشـحي الحـزب الـذي والعلة الحقيقـة هـي شـعورهم بـأن الشـعب لا يميـل بداهـة إلـى انت
عطل الدستور وتولى الحكم علـى غيـر إرادتـه، وكـان ينـوي البقـاء فـي الحكـم رغـم هـذه الإرادة عـدة 
ســنين لــولا أن تطــور الأحــداث قــد أقصــاه عــن الــوزارة، فــآثروا الامتنــاع عــن دخــول المعركــة، وأرادوا 
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الأمـة لإضـرابهم عـن دخولـه، من جهة أخرى أن يمهدوا لانقـلاب جديـد مبنـاه أن البرلمـان لا يمثـل 
  .وهكذا أعدوا العدة ليعودوا إلى مناصب الحكم من غير طريق الدستور

  موقف الحزب الوطني

أما الحزب الوطني فقرر دخول الانتخابات ليقوم بواجبه داخـل البرلمـان، وهـو النضـال عـن 
نداء أوضح  مبادئه ومعارضته أي وضع لا يتفق مع الاستقلال الصحيح، وأصدر في هذا الصدد

  :فيه غايته ومقاصده من الاشتراك فيها وفي المجالس النيابية عامة، قال

  بيان الحزب الوطني

يــرى الحــزب الــوطني أن الحيــاة النيابيــة فــي بــلاد مغلوبــة علــى أمرهــا ومحتلــة بــالأجنبي قــد "
يمكــن أن كــون وســـيلة يــتمكن بهـــا نــواب الأمـــة مــن أن يعلنــوا فـــي وجــه الغاصـــب حقيقــة المطلـــب 
القومية، ومن أجل هـذا كـان الحـزب الـوطني فـي جميـع المجـالس النيابيـة يقـف موقـف المعارضـة، 
فلم ينكر فرصة تمـر دون أن يعلـن حقـوق الـبلاد فـي غيـر غمـوض وبـلا تصـنيع، غيـر أن غالبيـة 
هذه المجالس كانت وما زالت ترى أن الحيـاة النيابيـة سـلم يرتقـى بـه إلـى الحكـم أولا وبالـذات؛ ولـذا 

ت أعمال تلك المجالس مضـطربة فـي سياسـتها، وغيـر مسـتقرة علـى حـال، ولقـد دلـت الحـوادث كان
الماضية على أن كل اعتداء علـى الحيـاة النيابيـة فـي مصـر إنمـا كـان بموافقـة بريطانيـا أو بإيعـاز 
منها، وأن كل إعادة للحكم النيابي كانـت كـذلك بمشـورتها أو بـدافع منهـا لأغـراض ومـرام سياسـية، 

تدخل الحكومة البريطانية في الشؤون المصرية خلال الحوادث الأخيرة مما يكاد يلمس باليد  وكان
ولقــد قضــت الأغــراض السياســية فــي الوقــت الحاضــر بإعــادة الحيــاة النيابيــة بقصــد التصــديق علــى 

ى المقترحات البريطانية التي جاءت بها الوزارة السابقة واتخذت بريطانيا كل الوسائل التي تؤدي إل
تحقيــق هــذه الغايــة، ولقــد بقــي الحــزب الــوطني ثابتــًا فــي موقفــه محتفظًــا بمبادئــه وهــو الحــزب الــذي 

وحــلاً  ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨أعلــن ومــا زال يعلــن أن هــذه المقترحــات ليســت إلا تأييــدا لتصــريح 
ارجيـة للتحفظات الواردة فيه على وجه يكفل لانجلترا حق السيطرة على سياسة البلاد الداخليـة والخ

  .وتسخير أبنائها ومواردها لخدمة الإمبراطورية البريطانية

بقي الحزب الوطني ثابتًا في موقفه بعد أن أحيط بسياج من الافتراءات والأكاذيب وحورب "
بالدعاية الشديدة واسـتخدمت جميـع الوسـائل لمناهضـته عمـلا بوصـية اللـورد ملنـر فـي تقريـره الـرقم 

  .ه لحكومته، ونصح فيه بوجوب التغلب على الحزب الوطنيالذي قدم ١٩٢٠ديسمبر سنة  ٩

علـى أنـه مهمــا عمـل أعــداء مصـر وخصــوم الحـزب الــوطني الـذي يمثــل المعارضـة الجديــة "
الشريفة في سبيل إقصائه عن مجلس النواب عند إقرار المقترحات البريطانية فإن ذلك لن يـق عـد 
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ارة بمصــلحة الــبلاد فــالحزب الــوطني لا بــه عــه مواصــلة جهــاده حتــى يكشــف عــن تلــك النوايــا الضــ
يعمــل لأفــراده، ولا يجاهــد فــي ســبيل هــذا الجيــل وحــده، وإنمــا يعمــل ويناضــل للأجيــال المقبلــة وفــي 

  .سبيل مصر الخالدة

  فلهذه الاعتبارات

وعلى الرغم من جميع تلك المكايد التي تحيك بشباكها حول الحزب الوطني وبقطع النظـر "
الحزب الوطني إبراء لذمته وإرضاء لضميره وقيامه بواجبه أن لا يحجم  عن كل اعتبار آخر، يرى

  .عن دخول الانتخابات معتمدا بعد االله على سلامة مبادئه وصدق يقينه ونيل مقاصده

  .وقد دخل الانتخابات أيضًا الاتحاديون والمستقلون

، ونــال ٢٣٥مقعــدا مــن  ٢١٢وأســفرت النتيجــة عــن نصــرن كبيــر للوفــد إذ نــال مــن المقاعــد 
الحــزب الــوطني خمســة مقاعــد، وحــزب الاتحــاد ثلاثــة والبــاقون مســتقلون ويلاحــظ أن عــدد الــدوائر 

دائـرة،  ٢١٤، فقد كانـت فـي تلـك السـنة ١٩٢٤الانتخابية لمجلس النواب زاد عما كانت عليه سنة 
مــن زيــادة عــدد  ١٩٢٧إحــدى وعشــرين دائــرة نتيجــة لمــا أظهــره إحصــاء ســنة  ١٩٢٩وزادت ســنة 

  .كانالس

  استقالة وزارة عدلي وتأليف وزارة النحاس الثانية

  )١٩٣٠أول يناير سنة (

قـدم عـدلي باشـا اسـتقالة الـوزارة، وبناهـا علـى أن مهمـة وزارتـه  ١٩٢٩ديسمبر سنة  ٣١في 
  :هي إعادة الحياة الدستورية، وبتمام الانتخابات قد انتهت مهمتها؛ فهي لذلك ترفع استقالتها، قال

ف بــأن أعــرض لجلالــتكم أنــه منــذ تفضــلتم فعهــدتم إلــي بتــأليف هــذه الــوزارة لــم مــولاي، أتشــر "
تزل عاملة على القيام بما رصدت له نفسها من إعادة الحياة الدستورية على خيـر وجـه قضـت بـه 
الظروف التي تولـت فيهـا الحكـم، والآن وقـد تمـت الانتخابـات ولـم يبـق إلا أن يجتمـع البرلمـان فـي 

، فقد فرغت الوزارة من مهمتهـا، وهـي لـذلك ١٩٢٩لسنة  ٧٢الأمر الملكي رقم  الميعاد الذي حدده
تتشرف بأن ترفع استقالتها لجلالتكم شاكرة مـا أسـديتموها مـن عطـف وتأييـد داعيـة للـبلاد بـالتوفيق 
فيمــا هــي قادمــة عليــه مــن هــام الشــؤون مبتهلــة إلــى الــه بــأن يحفــظ لهــا جلالــتكم تمــدونها بإرشــادكم 

  ".ونها برعايتكم الجليلة، وإني لا أزال إلخالسامي وتحوط

بتـأليف الـوزارة باعتبـاره  ١٩٣٠وعهد الملك إلى مصطفى النحاس باشا يـوم أول ينـاير سـنة 
زعيم الأغلبية التي أسفرت عنها الانتخابات فألفها، وصـدر المرسـوم بتأليفهـا فـي اليـوم نفسـه علـى 
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. يـــة، حســـن حســـيب باشـــا للحربيـــة والبحريـــةمصـــطفى النحـــاس باشـــا للرآســـة والداخل: النحـــو الآتـــي
محمـــد نجيـــل الغرابلـــي باشـــا للحقانيـــة، عثمـــان محـــرم باشـــا . واصــف بطـــرس غـــالي باشـــا للخارجيـــة

للأشغال محمد صفوت باشا للزراعة، الأستاذ مكرم عبيد للمالية، والأستاذ محمود فهمـي النقراشـي 
ـــدين بركـــات بـــك للمعـــارف، الأســـتاذ محمـــود. للمواصـــلات بســـيوني للأوقـــاف، وكلهـــم مـــن  بهـــي ال

الوفــديين وجمــيعهم مــن أعضــاء البرلمــان عــدا بهــي الــدين بركــات بــك الــذي كــان مستشــارًا بمحكمــة 
  .الاستئناف الأهلية

وقــد أوضــح النحــاس صـــيغة وزارتــه الشــعبية فـــي الكتــاب الــذي رفعــه إلـــى الملــك فــي صـــدد 
خــــالص الــــولاء لعرشــــكم المقــــدى  مــــولاي، أتشــــرف بــــأن أرفــــع إلــــى ســــدتكم العليــــة: "تأليفهــــا إذ قــــال

وشخصــكم الكــريم، وأشــكر لجلالــتكم مــا أوليتنيــه مــن شــرف عظــيم، وثقــة غاليــة، بــدعوتي لتــأليف 
الـوزارة والاضـطلاع بأعبـاء مسـئوليتها وإنـي يـا مـولاي لأتقبـل تلـك المسـئولية الخطيـرة معتمـدا علـى 

لا تفتأ تسديها للوفد المصري الذي  االله تعالى معتضدًا بسامي رعايتكم، مستندا إلى ثقة الأمة التي
أتشــــرف برياســــته، فلقــــد تفضــــلت جلالــــتكم فأصــــدرت أمــــركم الكــــريم إلــــى الــــوزارة الســــابقة فباشــــرت 
الانتخابات العامة طبقًا لأحكام الدستور في جو من الحرية والحياد التام، وأسفرت الانتخابات عن 

ة والاستمســاك بدســتورها وحرياتهــا فــي ظــل صــورة صــحيحة لإرادة الــبلاد فــي التعلــق بالحيــاة النيابيــ
عرشكم المفدى، وستتقدم الـوزارة ببرنامجهـا إلـى البرلمـان جاعلـة مـن أغراضـها الأولـى العمـل علـى 
تثبيــت قواعــد الدســتور وصــون نصوصــه وأحكامــه والســير بــالبلاد فــي طريــق الإصــلاح مــن جميــع 

والوصول إلى اتفاق شريف وطيد بين نواحيه والسعي إلى تحقيق استقلال البلاد استقلالا صحيحا 
مصر وبريطانيا العظمى وتوثيـق عـرى ا لمـودة بيننـا وبـين الـدول الأجنبيـة وإنـي لأسـتمد يـا مـولاي 
مــن كــرم عطفكــم وســامي تعضــيدكم ومــا أرجــو أن يمنحنــي إيــاه ممثلــو الأمــة مــن ثقــة وتأييــد قــوة 

  ".أستعين بها على خدمة الوطن وإعلاء كلمته واالله ولي التوفيق

وتلك هي وزارة النحاس الثانية، وكان خمسة من أعضـائها أعضـاء فـي وزارتـه الأولـى التـي 
، وهـم النحـاس وواصـف بطــرس غـالي ونجيـب الغرابلـي ومحمـد صـفوت ومكــرم ١٩٢٨أقيلـت سـنة 

عبيــد، واثنــان كانــا وزيــرين مــن قبــل وهمــا عثمــان محــرم وحســن حســيب، وثلاثــة وزراء جــدد وهــم 
  .وبهي الدين بركات ومحمود بسيوني محمود فهمي النقراشي

قوبل تأليف هذه الوزارة في الجملة بالابتهاج إذ كانـت وليـدة الانتخابـات العامـة التـي تمثلـت 
  .فيها إرادة الأمة

وبدأت الوزارة عملها في الداخل بإحالة ثمانية مديرين وبعض كبار الموظفين إلـى المعـاش، 
ـــين المـــوظفين، وقوبلـــت بالأســـف الشـــديد مـــن غيـــر  فأحـــدثت هـــذه الحركـــة ضـــجة اســـتياء وقلـــق ب

  .الموظفين
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وكانــت حجــة الــوزارة أن هــؤلاء المــوظفين قــد ناصــروا الانقــلاب وأيــدوه واشــركوا وزارة محمــد 
محمــود فــي اضــطهادها للشــعب وإهــدار حقوقــه وحرياتــه، وتلــك لعمــري حجــة واهيــة؛ لأن الموظــف 

الإنصــاف مجازاتــه بالفصــل علــى عمــل  يحكــم وظيفتــه مكلــف بــأن ينفــذ أوامــر رؤســائه، فلــيس مــن
ليس هو مسئولا عنه، وليس من العدل ولا من الإنسانية أخذه بسياسـة رؤسـائه، مـا لـم يخـرج علـى 
القــانون خروجًــا صــارخًا، وفــي هــذه الحالــة تجــب محاكمتــه أمــام المحــاكم العاديــة أو أمــام مجــالس 

  .التأديب فتقضي في شأنه بما تراه حقًا

ينـــاير ســـنة  ٣ا رئيسًـــا لمجلـــس الشـــيوخ وصـــدر المرســـوم بـــذلك يـــوم وعـــين عـــدلي يكـــن باشـــ
  .٩٣٠ذ

، وكان البرلمان الرابع منذ بداية النظام الدستوري ١٩٣٠يناير سنة  ١١وافتتح البرلمان يوم 
، وانتخــب مجلــس النــواب الأســتاذ ويصــا واصــف رئيسًــا لــه، والأســتاذين عبــد الســلام ١٩٢٤ســنة 

وعبـد الـرحمن ) باشا(ة وكيلين والأساتذة محمد صبري أبو علم فهمي جمعة بك وعبد الخالق عطي
، وأحمد عبد الباقي راضي وأحمد عبد اللطيف مرزوق سكرتيرين وأحمـد حمـدي سـيف )باشا(عزام 

  .النصر بك وشاكر غزالي وعبد الحميد البنان مراقبين
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  أهم أعمال البرلمان والوزارة

، والغـرض )١٧(ر قـانون التعريفـة الجمركيـة الجديـةالدورة إقرا من أهم أعمال البرلمان في هذه
، فكـــان فيهـــا ١٩٣٠فبرايـــر ســـنة  ١٧منهـــا حمايـــة الإنتـــاج المحلـــي، وقـــد نفـــذت هـــذه التعريفـــة منـــذ 

حماية لنهضة الصناعة المحلية، وزادت من إيرادات الجمارك زيادة مطردة، وبعد هذا القـانون مـن 
  .أهم العوامل في نهضة الصناعية

 ١٢، وجـــرت القرعـــة بجلســـة ١٩٣٠صـــف أعضـــاء الشـــيوخ فـــي مـــارس ســـنة واقتـــرع علـــى ن
مارس تنفيذًا لحكم الدستور الذي ينص على أن مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ عشر سنوات 
على أن يجدد نصفهم بالقرعة من المنتخبين والمعينين في نهاية الخمس السـنوات الأولـى، وجـرت 

  .يونيه ١١و ٣القرعة يومي عملية الانتخاب في الدوائر التي خلت ب

ومن أهم أعمال هذه الـوزارة أنهـا وضـعت مشـروع قـانون إنشـاء محكمـة الـنقض والإبـرام فـي 
ـــه إلـــى البرلمـــان، فتعطـــل فـــي  ـــى القصـــر لصـــدور المرســـوم بإحالت ـــة، وقـــد رفعتـــه إل صـــيغته النهائي

  .)١٨(السراي

تقالت قبـل أن يرفـع ووضعت أيضًا مشروع قانون بإنشاء بنـك التسـليف الزراعـي، ولكنهـا اسـ
إلى القصر، وكان هذا المشروع مما أثار نقمة الدوائر المالية الأجنبية أو المتمصرة التي رأت فيه 
ما يغل يدها عـن اسـتغلال الـبلاد وأهلهـا عـن طريـق القـروض الربويـة، فانضـمت هـذه الـدوائر إلـى 

  .الساعين لإسقاط الوزارة

                                           

فبراير مـن تلـك السـنة، وكـان وضـعه تنفيـذا لرغبـة  ١٤الصادر في  ١٩٣٠لسنة  ٢هو القانون رقم ) ١٧(
 .أبداها البرلمان في العهود الدستورية

ديســـمبر ســـنة  ١٩الإنجليزيـــة يـــوم " اســـبكتاتور"فـــي رســـالة لإســـماعيل صـــدقي باشـــا نشـــرها بجريـــدة ) ١٨(
دافع فيها عن سياسته بعد تأليفه الوزارة وإلغاء الدستور ذكر ضمن ما ذكر أن وزارة الوفد وضعت مشـروع  ١٩٣٠

ؤاد رأى أنهمـا سـابقان لأوانهمـا قانون بإنشاء محكمـة الـنقض والإبـرام ومشـروع قـانون بمحاكمـة الـوزراء وأن الملـك فـ
 ).١٩٣٠ديسمبر سنة  ٢٠الأهرام عدد (فوضعهما جانبًا ورفعت وزارة الوفد استقالتها فورًا 
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  قيمحمد صد–الاحتفال بمجيء أول طيار مصري 

  )١٩٣٠يناير سنة  ٢٥(

هو أول طيار مصري وصل إلى مصر من أوربا على متن طائرته الخاصة، وكان لمجيئه 
  .رنة فرح وابتهاج في نفوس المصريين، وعدوه بحق فتحًا في ميدان التقدم والنهوض

أتـــم محمـــد صـــدقي دراســـة فـــن الطيـــران فـــي ألمانيـــا، واعتـــزم العـــودة إلـــى مصـــر علـــى مـــتن 
شابًا مملـوءًا إقـدامًا وشـجاعة، فمـا أن علـم المصـريون أنـه اعتـزم القيـام بهـذه الرحلـة  طائرته، وكان

ــا فــي الشــجاعة  ــا بهــذا المــواطن الــذي ضــرب للشــباب مــثلا حيً الجريئــة حتــى خفقــت قلــوبهم إعجابً
والإقــدام، ومغالبــة الصــعاب والعقبــات، وكانــت رحلتــه الجويــة محفوفــة بالمكــاره والمخــاطر، إذ تمــت 

شــهور السـنة بــردًا، وفـي جـو يثــور بـالزوابع، فأخــذت أنظـار المصـريين ترمقــه وتتبـع أنبــاء فـي أشـد 
رحلتــه بقلــوب تطفــر إعجابًــا بــه وقلقًــا عليــه مــن أن لا يكتــب لــه التوفيــق فــي هــذه الرحلــة الجويــة 
العاصفة، وخاصة لأن طائرتـه كانـت صـغيرة ذات محـرك واحـد، وكـان يقودهـا بنفسـه، فلمـا وصـل 

اهتــزت النفــوس فرحًــا بمقدمــة، وكــان وصــوله يومًــا  ١٩٣٠ينــاير ســنة  ٢٥مًا يــوم إلــى مصــر ســال
ــا، وأقيمــت لــه حفــلات تكــريم أحــيط فيهــا بكــل مظــاهر  مشــهودًا، واعتبــر فــوزه فــي رحلتــه فــوزًا قوميً
الحفاوة والإعجاب، وعدت رحلتـه مـن الحـوادث التاريخيـة البـارزة التـي اسـترعت الأنظـار واسـتثارت 

الحماســة والطمــوح، ودلــت هــذه الحفــاوة علــى أن الشــعب المصــري مفطــور علــى  فــي النفــوس روح
  .تقدير أعمال البطولة والإقدام في كل ناحية من نواحي الحياة

  هندرسن–مفاوضات النحاس 

ـــر ســـنة  ٦قـــرر مجلسًـــا الشـــيوخ والنـــواب يـــوم  ـــوزارة فـــي أن تفـــاوض  ١٩٣٠فبراي تفـــويض ال
اتفــاق شــريف وطيــد يوثــق عــرى الصــداقة بــين "ول إلــى الحكومــة البريطانيــة فــي مقترحاتهــا للوصــ

  ".البلدين

عثمــان . مصــطفى النحــاس باشــا رئيسًــا: وتـألف الوفــد الرســمي للمفاوضــة علــى النحــو الآتــي
. ثــم الــدكتور أحمــد مــاهر. الأســتاذ مكــرم عبيــد أعضــاء. واصــف بطــرس غــالي باشــا. محــرم باشــا

القائمقــام حــافظ صــدقي بــك . هيم بــك بــدرانالأميــرالاي إبــرا. محمــود حســن بــك المستشــار الملكــي
ثـم الأسـتاذ محمـد . ومصطفى الصادق بك سكرتيرًا عامًـا). مستشارين(الأميرالاي أحمد رفعت بك 

الأسـتاذ جـورج دومـاني، أحمـد راغـب بـك، الأسـتاذ محمـد صـلاح . محمود صـديق بـك. كامل سليم
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أمــين عثمــان، ســابا . د زكــي ســالممحمــو . أحمــد ســعد، عبــد الحميــد الشــريف. إبــراهيم ممتــاز. الــدين
  ).موظفي السكرتيرية(صبحي حوا . حبشي

وأحمـد حـافظ عـوض ) الـبلاغ(وصحب الوفد من الصحفيين الأساتذة عبد القادر حمـزة عـن 
  ).الأهرام(وعبد االله حسين عن ) اليوم(ومحمود عزمي عن ) كواكب الشرق(عن 

لمفاوضــة متمســكًا بــالجلاء، وعــارض الحــزب الــوطني فــي حــل القضــية المصــرية بطريقــة ا
  .التي هي السياسة القويمة في الجهاد" لا مفاوضة قبل الجلاء"ماضيًا في سياسته 

مــارس، وجــرت المفاوضــات بينــه وبــين المســتر  ٢٠ســافر وفــد المفاوضــة قاصــدًا لنــدن يــوم 
لبريطانيـة التاريخيـة بـوزارة الخارجيـة ا" لوكـارنو"هندرسن وزملائه، وافتتحت في حفلـة أقيمـت بقاعـة 

  .مارس ٣١يوم الاثنين 

مايو، لعدم الاتفاق على المادة الخاصة بالسودان، فقد كانت المادة الثالثة  ٨ثم قطعت يوم 
مـع الاحتفـاظ بحريـة إبـرام اتفاقـات جديـدة فــي : "عشـرة مـن مقترحـات هندرسـن تـنص علـى مـا يـأتي

لى أن يكون مركـز السـودان هـو يتفق الطرفان المتعاقدان ع ١٨٩٩المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 
المركز الذي ينشأ من الاتفاقـات المـذكورة، وبنـاء علـى ذلـك يظـل الحـاكم العـام يباشـر بالنيابـة عـن 

  .الطرفين المتعاقدين السلطات التي خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها

ة عقــد مــع الاحتفــاظ بحريــ: "وقــد طلــب الوفــد تعــديل هــذه المــادة وأن يكــون نصــها كمــا يــأتي
قــد اتفــق الطرفــان المتعاقــدان علــى أنــه  ١٨٩٩اتفاقــات جديــدة فــي المســتقبل لتعــديل اتفــاقيتي ســنة 

بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية يكون مركز السودان هو المركـز الناشـئ مـن هـاتين 
 يواصــــل الحــــاكم العــــام بالنيابــــة عــــن الطــــرفين ١٨٩٩الاتفــــاقيتين، وكإحــــدى نتــــائج اتفــــاقيتي ســــنة 

المتعاقــدين مباشــرة الســلطات المخولــة لــه بمقتضــى الاتفــاقيتين المشــار إليهمــا، وقــد اتفــق الطرفــان 
المتعاقـدان علـى أن يــدخلا إذا طلـب ذلـك فــي مباحثـات وديـة بشــأن تطبيـق الاتفـاقيتين المــذكورتين 

  ".في خلال اثنى عشر شهرًا من تنفيذ المعاهدة الحالية

ول فـــي انـــه يقـــرر أن إدارة الســـودان تســـتمر طبقًـــا والـــنص الأخيـــر يختلـــف عـــن الـــنص الأ
، ويقــر فــي الوقــت نفســه أن لا يكــون فــي هــذه الإارة مســاس بحقــوق مصــر ١٨٩٩لاتفــاقيتي ســنة 

ومصـالحها الماديــة، وهــو مــا لـم يــرد فــي الــنص الأول ويقــرر الـنص المعــدل أيضًــا أن قيــام الحــاكم 
، أمــا الـنص الأصــلي فمدلولــه أن ١٨٩٩نة العـام بمباشــرة سـلطته هــو نتيجــة مـن نتــائج اتفـاقيتي ســ

الســلطة الحاليــة للحــاكم العــام هــي كــل مــا تنحصــر فيــه نتــائج الاتفــاقيتين، وأن نصــيب مصــر فــي 
إدارة الســودان لا يتعــدى قيــام الحــاكم العــام بشـــئون الحكــم، ثــم إن الــنص المعــدل يضــرب لتعـــديل 
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فـلا يحـدد موعـدًا لهـذا التعـديل ويتـرك أجلا لا يتجـاوز عامًـا، أمـا الـنص الأول  ١٨٩٩اتفاقية سنة 
  .لانجلترا الحرية في أن تجيب مصر إلى طلبها التعديل أو لا تجيب

وقد قبل الجانـب البريطـاني هـذا التعـديل بعـد نقـاش طويـل، ولكـن مجلـس الـوزراء البريطـاني 
ء رفضـــه بإجمـــاع الآراء مـــع أن أربعـــة مـــن الـــوزراء ومـــنهم المســـتر هندرســـون قبلـــوه مـــن قبـــل أثنـــا

المفاوضــة، إذ كــانوا هــم المتفاوضــون مــع الوفــد المصــري، كمــا رفــض أيضًــا تعــديلا يتعلــق بإمكــان 
إعادة أورطة من الجيش المصري إلى السـودان، وسـوغ الجانـب البريطـاني هـذا الـرفض بـأن مجـرد 

قبــــل مضـــي عــــام معنـــاه أن هنــــاك  ١٨٩٩التعهـــد بعقـــد مــــؤتمر للبحـــث فــــي تطبيـــق اتفاقيــــة ســـنة 
، وهو ما لا تبغيه الحكومة البريطانية، وقيـل عـن سـبب نكـول الـوزراء البريطـانيين تساهلات أخرى

خشـــيت أن تـــتهم مـــن  -وكانـــت مـــن حـــزب العمـــال–الأربعـــة عـــن قبـــولهم هـــذا التعـــديل أو الـــوزارة 
خصومها من المحافظين والأحرار بالتسـاهل فـي المسـألة المصـرية، فيتحـرج مركزهـا، وقـد بـدا هـذا 

ح حــزب العمــال فــي انتخــاب فرعــي لمجلــس العمــوم، إذ فــاز عليــه مشــرح الحــرج مــن ســقوط مرشــ
المحافظين، فجاء هذا النجاح نذيرًا لوزارة العمال، وزاد عليه أن الوزارة البريطانية تلقـت تقـارير مـن 
مصر بأن الدوائر الأجنبية غير راضية عن اتفاق قد يضعف النفوذ الأجنبي فـي الحكومـة، وكـان 

الــدوائر شــروع وزارة النحــاس فــي إنشــاء بنــك التســليف الزراعــي، ومــا توقعــه ممــا نقمــت منــه هــذه 
الأجانب من أن إنشـاء سيضـر بمصـالح البنـوك الأجنبيـة، ووردت أيضًـا برقيـة مـن حـاكم السـودان 

بأنــه إذا أمضــيت المعاهــدة كمــا ارتضــاها المســتر آرثــر  هندرســن فــإن ) الســير جــون مــا فــي(العــام 
يستقيلون، ومهما تكـن هـذه البرقيـة منـاورة سياسـية فـإن هـذه الاسـتقالة  أعضاء مجلس الحاكم العام

تحــرج ولا ريــب مركــز الــوزارة فــي انجلتــرا، فلهــذه الأســباب مجتمعــة قــررت الــوزارة التمســك بــالنص 
الأول للســـــودان كمـــــا ورد فـــــي مقترحـــــات هندرســـــن، فلـــــم يقبلـــــه الوفـــــد المصـــــري، ومـــــن ثـــــم قطـــــع 

  .المفاوضات

ت معنـاه أن انجلتـرا تريـد أن تغتصـب مـن حقـوق مصـر مـا لا يقبلـه ومع أن قطع المفاوضـا
مفاوض رسمي أو غير رسمي، وكان يجب أن يعقبه تضامن الأمة في الاستمساك بحقوق مصر 
كاملة بإزاء سياسة العدوان البريطانية، فقد انتهز طلاب المناصب في مصر هذه الفرصة لإسقاط 

ى كراســـي الحكـــم، واطمـــأنوا إلـــى أن السياســـة البريطانيـــة الـــوزارة وإحـــداث انقـــلاب جديـــد للوثـــوب إلـــ
نقمــت مــن الــوزارة البرلمانيــة عــدم قبولهــا مشــروع هندرســن بحــذافيره، وأنهــا تميــل إلــى الانتقــام منهــا 
بواســطة العناصــر والســلطات المحليــة المصــرية عقابًــا لهــا علــى عــدم قبــول المشــروع برمتــه، مثلمــا 

  ).٤٧(مشروع تشمبرلن  ١٩٢٨وزارة البرلمانية سنة كان الموقف تمامًا عندما رفضت ال
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أخــذ طــلاب الحكــم يــدبرون المكايــد ليحطمــوا الدســتور ويصــلوا إلــى الحكــم مــن غيــر طرقيــه 
المشـــروع، ووقـــف الإنجليـــز مـــن خلـــف الســـتار يعلنـــون كعـــادتهم أن لا شـــأن لهـــم فـــي هـــذه الأزمـــة 

  .البعيدة المدى الداخلية، تاركين للعناصر الرجعية المصرية تنفيذ أغراضهم

تدبيرهم لإسـقاط الـوزارة، والحلـول " الأحرار الدستوريون"وما أن قطعت المفاوضات حتى بدأ 
بالمطــاعن كالوهــا  ١٩٣٠مــايو ســنة  ٢٧محلهــا فــي الحكــم، فرفعــوا عريضــة إلــى الملــك فــؤاد فــي 

أن يقبل الوزارة، ، أو بعبارة أخرى "أن يتلافى الأمر بحكمته"للوزارة، وختموها بالضراعة إلى الملك 
وهي الطريقـة التقليديـة التـي كـان يلجـأ إليهـا طـلاب الحكـم مـن طريـق هـدم الدسـتور وإهـدار حقـوق 

  .الشعب

وقد استجاب السراي إلى هذه العريضـة وأخـذت تعطـل أعمـال الـوزارة البرلمانيـة وتمتنـع عـن 
  .إمضاء المراسيم، لتشل عملها وتضطرها إلى الاستقالة

لاف حوله إصرار الـوزارة علـى تقـديم مشـروع قـانون محاكمـة الـوزارة إلـى وكان مما اشتد الخ
البرلمـــان، وفـــي هـــذا المشـــروع نصـــوص تقضـــي بعقـــاب الـــوزراء الـــذين يقدمونـــه علـــى قلـــب دســـتور 
الدولـــة أو حـــذف حكـــم مـــن أحكامـــه أو تغييـــره أو تعديلـــه بغيـــر الطريقـــة التـــي رســـمها الدســـتور، أو 

ومحاكمـة كـل وزيـر يبـدد أمـوال الدولـة العامـة، وكـان الغـرض  مخالفة حكـم مـن أحكامـه الجوهريـة،
مــن هــذا المشــروع صــيانة النظــام الدســتوري وحمايتــه مــن العبــث والانقلابــات، فلمــا عــرض مشــروع 

  .هذا القانون على السراي رفض الملك فؤاد توقيع المرسوم بعرضه على البرلمان

يطانيـــة؛ إذ أن السياســـة البريطانيـــة وهنـــا اتفقـــت أيضًـــا ميـــول الســـراي ومرامـــي السياســـة البر 
فضــلا عــن نقمتهــا مــن الــوزارة الدســتورية رفضــها مشــروع هندرســن، لــم تكــن تميــل إلــى إدار قــانون 

  .لمحاكمة الوزارة يعتدون على الدستور؛ لأنها في حاجة عند اللزوم إلى أمثال هؤلاء الوزارء

دل الــذين ســقطت عضــويتهم ثــم قــام الخــلاف بــين الــوزارة والســراي علــى تعيينــات الشــيوخ بــ
  .بالقرعة، فقد وضعت السراي أسماء مرشحين آخرين غير من رشحتهم الوزارة
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  استقالة وزارة النحاس

  )١٩٣٠يونيه سنة  ١٧(

  

انتهــت المشــادة بــين الــوزارة والقصــر باســتقالة وزارة النحــاس، وقــد أشــار فــي كتــاب الاســتقالة 
أتشــرف بــأن أرفــع إلــى ســدتكم العليــة اســتقالتي : "الإلــى عــدم تمكــن الــوزارة مــن تنفيــذ برنامجهــا، قــ

وزملائــي مــن الــوزارة نظــرًا لعــدم تمكننــا مــن تنفيــذ برنامجنــا الــذي قطعنــا علــى أنفســنا العهــد بتنفيــذه 
  ".راجيًا أن تتفضلوا بقبولها إلخ

منـه  ١٩، فقبل اسـتقالته يـوم ١٩٣٠يونيه سنة  ١٧رفع النحاس هذا الكتاب إلى الملك يوم 
اطلعنا على كتاب الاستقالة المرفوع منكم فـي . عزيزي مصطفى النحاس باشا: "قال فيه في كتاب

، وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم شاكرين لكم ولحضرات الوزراء زملائكـم مـا ١٩٣٠يونيه سنة  ١٧
  ".أمكنكم أداءه من الأعمال أثناء قيامكم بأعباء مناصبكم

ســماعيل صــدقي، خصــم الدســتور الألــد، والمســتهتر واعتـزم الملــك إســناد رئاســة الــوزارة إلــى إ
  .الأول بحقوق الشعب

وهكــذا قــدر علــى الــوزارة المتمتعــة بثقــة البرلمــان الممثــل للشــعب أن لا تبقــى فــي الحكــم ســتة 
  .أشهر، وهذا وحده يدلك على أن لا حرمة للدستور في هذه البلاد

ـــواب، وأ ـــوم تقـــديم اســـتقالته جلســـة مجلـــس الن ـــوزارة قـــدمت وقـــد حضـــر النحـــاس ي علـــن أن ال
عنــدما تولــت الــوزارة الحاضــرة الحكــم قطعــت علــى : "اســتقالتها، وذكــر أســباب هــذه الاســتقالة بقولــه

نفسها عهدًا أن تصون أحكام الدستور وأن تحوطه بسياج من التشريع يكفل له حياة متصلة ونموًا 
الملـك بقبـول إسـناد رياسـة مطردًا، ولقد أشرت إلى ذلك في الكتاب الذي تشرفت برفعـه إلـى جلالـة 

الوزارة إلى، كما تضمنه خطاب العرش الذي تلـى علـى مسـامع حضـراتكم، ولكـن الـوزارة لـم تـتمكن 
مــن الدســتور؛ ولــذلك رأت مــن  ٦٨مــن أن تقــدم إلــى البرلمــان هــذا التشــريع الــذي تقضــي بــه المــادة 
  ".جميعًا إلى ما فيه خير البلاد واجبها أن ترفع استقالتها إلى السدة الملكية، واالله نسأل أن يوفقنا
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وإذا كانــت الــوزارة مســتقيلة فقــد غــادر النحــاس الجلســة بعــد إلقــاء بيانــه، ومعــه الــوزارة، وبعــد 
سـمعتم بيـان : "وقـال فـي حماسـة مخاطبًـا النـواب) باشـا(مغادرتهم إياها وقـف الـدكتور أحمـد مـاهر 

سمع الأمة صوتكم اليوم، نعم يجب حضرة صاحب الدولة الدولة رئيس مجلس الوزارة، فيجب أن ت
أن تســمع الــبلاد تأييــدكم لصــاحب الدولــة الــرئيس فــي موقفــه المشــرف الــذي يعمــل بــه للــدفاع عــن 

  ".الحياة النيابية وعن النظام الدستوري للبلاد

فقوبلت هذه الكلمة بالتصفيق الحاد، وبعد مناقشة قصيرة قـرر المجلـس بإجمـاع الآراء الثقـة 
  .بالوزارة
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